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 بسم االله الرحمن الرحيم
 التحذير من أسباب الزلازل

َاتقوا االله الذي له مقاليد السموات والأرض، واذكروا أنكم موقوفون بين يديه في يوم تشخص  ف ٍ َّ َُّ ِ َ َ                                                                               َ ٍ َّ َُّ ِ َ َ
ِيوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ﴿            فيه الأبصار َّ ُ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ َُ َُ ََ ْ َ ْ ُ َ ْ َُ َّ َّ َ ََ ُ َِ ِِ                                                  ِ َّ ُ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ َُ َُ ََ ْ َ ْ ُ َ ْ َُ َّ َّ َ ََ ُ َِ َفأعـدوا ـ يـا عبـاد االله ـ    ،   ﴾ِِ ّ                      َ ّ

َلهذا اليوم عدته، ولا تغرنكم زهرة الحياة الدنيا وزينتها وطول المقام بها، ولا يغرنكم باالله الغرور ّ ُ ُ ّ َّّ ّ ِ                                                                                       َ ّ ُ ُ ّ َّّ ّ ِ.  
ِأيها المسلمون، إن من تقدير االله تعالى الحكيم الخبير أن حجب العلم بوقت قيام السا ِ َ ِ ّ ّ                                                                       ِ ِ َ ِ ّ ِ          ِعة عن جميع ّ

ًخلقه، واختص به وجعله من غيبه الذي لم يظهر عليه ملكًا مقربا ولا نبيا مرسلا كما قـال سـبحانه  ً َ ََّّ ِ ِ ِِ ِ َ                                   ً                                                 ً  ً َ ََّّ ِ ِ ِِ ِ َ:   
ًيسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند االلهَِّ وما يدريك لعل الساعة تكُون قريبا ﴿ َ ُ َ َّ َ ْ ْ ُ ُِ َ ْ َ ََّ َ ََّ َ ُ َ َّ َْ ُ َ َ ُ ََ َِ ِ ِ ِِ ِ ََّ          ُ                        َِّ                                         ً َ ُ َ َّ َ ْ ْ ُ ُِ َ ْ َ ََّ َ ََّ َ ُ َ َّ َْ ُ َ َ ُ ََ َِ ِ ِ ِِ ِ ََّ﴾ .      

َّغير أن َ      َّ ِأخبر عن أماراتها وأشراطها، وهي العلامات الدالة على قرب                  صلى االله عليه وسلمَّ       َّ النبي َ ّ ّ ُ ِ ِ                                                  ِ ّ ّ ُ ِ ِ
ًوقوعها ودنو زمانها، فكان وقوع هذه الأخبار النبوية الصادقة دلـيلا مـن دلائـل نبوتـه وعلـما مـن  َ ّ ّ ُ ِّ ُِ ًِ َ ُ                                                                                   ً َ ّ ّ ُ ِّ ُِ ًِ َ ُ

ِّأعلامها وآية بينة على صدقه صلوات االله وسلامه عليه فيما أخبر به عن ربه ُّ ِ ِ ً                                                              ِّ ُّ ِ ِ ً.  
ِمن أشراط الساعة كثرة الزلازل التـي تكـون في آخـر                  صلى االله عليه وسلمَ              َكان مما أخبر به      ولقد  ُ                                           ِ ُ

ّالزمان كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري  َ ّ                                         ّ َ         الزلازل       وتكثر       العلم      يقبض     حتى        الساعة      تقوم   لا «ّ
  »              الهرج وهو القتل       ويكثر       الفتن       وتظهر        الزمان         ويتقارب

ِزلزلت ا  :                               روى الإمام أحمد عن صفية أنها قالت و ُ       ِ        يا أيها  "  :                                لمدينة على عهد عمر بن الخطاب، فقالُ
    . "ً                            ًلئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا  !                 ما أسرع ما أحدثتم  !               الناس، ما هذا؟
ّإنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي، فترعد خوفا مـن الـرب  "  :            رضي االله عنه         وقال كعب  ً ُ َ ُ                                                      ّ ً ُ َ ُ

ّجل جلاله أن يطلع عليها ّ                     ّ ْم يستعتبكم      إن ربك "  :                               ، وقال بعض السلف لما زلزلت الأرض "ّ َ ْ          ْ َ ْ"   .  
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َوعن سلمة بن نفيل قال َ                    َ   :                فذكر الحـديث وفيـه                 صلى االله عليه وسلمً                      ًكنا جلوسا عند رسول االله   : َ
ّبين يدي الساعة موتان شديد، وبعده سنوات الزلازل « ُ ٌَ ِ ِ                                            ّ ُ ٌَ ِ             أخرجه أحمد »ِ

                                                                         يتردد في هذه الأيام التحذير من زلازل وبراكين بالقرب من المدينـة النبويـة حماهـا االله   :         عباد االله 
ّ المحن والمصائب يعرف النـاس عـز الربوبيـة وقهرهـا، وذل العبوديـة وكـسرها، وأن  في         وحفظها، و ََّ َ ّّ َُّ ِ ِ ِ ِ                                                                     ّ ََّ َ ّّ َُّ ِ ِ ِ ِ

ِالخلق كلهم ملكُه وعبيده، راجعون إلى حكمه وتدبيره، لا مفر لهم منه، ولا محيد لهم عنه، والمؤمنون  َِ َّ ِ َّ َ                                                                        ُ             ِ َِ َّ ِ َّ َ
ِعلى يقين أن أفعال االله عز وجل تتضمن الحكمة وإن غابت عن عقول َ َ َّّ ٍ                                                       ِ َ َ َّّ   .  ناٍ

َالمؤمن يعتقد أن االله خالق هذا الكون، كل ما يتحرك في السماء وما تمور به الأرض كل نسمة بشر  ُِ ُِّ ُّ َّ ُ                                                                                 َ ُِ ُِّ ُّ َّ ُ
ِوحركة شجر بإذن االله تبارك وتعالى، قال االله تعالى َ َ                                          ِ َ َوخلق ﴿   :َ َ َ َ     َ َ َ ً كل شيء فقدره تقديراَ ْ َ َ َِّ َ َُّ َ ٍ ْ َ ُ                    ً ْ َ َ َِّ َ َُّ َ ٍ ْ َ ُ﴾ .    

ِوالمؤمنون يتعاملون مع الأحداث بالعظة والاعتبار، َِ                                            ِ َإن في ذلك لعبرة لمن يخشى ﴿   :          قال تعالىَِ ْ َ َِّ َ َ ًَّ َ ْ ِ َِ ِ ِ                    َ ْ َ َِّ َ َ ًَّ َ ْ ِ َِ ِ ِ﴾   ،   
ِوينهلون منها الدروس التي تفتح الآذان وتوق َ َ َ                                         ِ َ َ ُومـا نرسـل  ﴿   :ِّ                             ِّ القلوب وتحرك المشاعر، قال تعـالى ظَ ِ ْ َُ َ         ُ ِ ْ َُ َ

ًبالآيات إلا تخويفا َِّ ِْ َ ِ َ ِ                ً َِّ ِْ َ ِ َ ِ﴾ .    
ِإن زلزال الدنيا مهول، وآثاره مدمرة، وواقعه مفجع، وهو في ذات ِ ُ ِّ ُ َُ َ َّ                                                           ِ ِ ُ ِّ ُ َُ َ َ الوقت موقظ لنا مـن رقـدتنا َّ ٌ ِ                          َ ٌ ِ

َلنتذكر الآخرة  َ َّ             َ َ َأفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكُم إلينا لا ترجعون ﴿َّ َ َ ً ْ َ َُ َ ْ َ َ ْ َْ ْ ْ َ ُْ َّ َّ َُ َِ َ َ ََ ُ َ ِ                  ُ                             َ َ َ ً ْ َ َُ َ ْ َ َ ْ َْ ْ ْ َ ُْ َّ َّ َُ َِ َ َ ََ ُ َ ِ﴾ .    
ُزلزال الدنيا أرض ترتجف ومبان تسقط، يموت من يموت، ويحيا من بقي له من عمره  َ َ َُ ٌِ َ ُ ٍُ ِ ّ                                                                       ُ َ َ َُ ٌِ َ ُ ٍُ ِ ّبقية، أما ّ ّ          ّ ّ

ِزلزال الآخرة ففيها تذهل المراضع، وتضع الحوامل، وتشيب الولدان، والناس كالسكارى من هول  ُّ ّ ُ َ َ ِ ِ                                                                                  ِ ُّ ّ ُ َ َ ِ ِ
َالموقف ومن الذعر، قال تعالى ِ ّ ِ ِ                         َ ِ ّ ِ ٌياأيها الناس اتقوا ربكُم إن زلزلة الساعة شيء عظيم  ﴿  ِ ٌ َّ ْ َ ُِّ َِ َ َ َْ ََ ََّ َ ْ َّ ُِ َّ ُ ََّ َ                           ُ                     ٌ ٌ َّ ْ َ ُِّ َِ َ َ َْ ََ ََّ َ ْ َّ ُِ َّ ُ ََّ َيـوم ترونهـا   * َ َ َ َْ ْ ََ          َ َ َ َْ ْ ََ
َتذهل كل مرضعة عما أرض َْ َّ ْ َُ ٍ َ ِ ُّ ُ ُْ َ َ                     َ َْ َّ ْ َُ ٍ َ ِ ُّ ُ ُْ َ م بـسكَارى َ َعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكَارى ومـا ه ُ َ َ ُ َِ ُـ َ َ َ َ ُ َ ََّ َ ََ َ ُّْ َ ْ َ َ ٍْ ِ ُ     َ               َ                                    َ ُ َ َ ُ َِ ُ َ َ َ َ ُ َ ََّ َ ََ َ ُّْ َ ْ َ َ ٍْ ِ ُ

ٌولكن عذاب االلهَِّ شديد ِ َِ َ َّ ََ ََ      َِّ            ٌ ِ َِ َ َّ ََ ََ﴾   .  
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ُوسبيل النجاة والمخرج من الكرب والفتنة والشدة والمحنة اللجوء إلى االله تعـالى وحـده والفـزع  ََ َ ّّ ُِ ِ َ                                                                                 ُ ََ َ ّّ ُِ ِ َ
َفأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ﴿   :                والصلاة، قال تعالى     إليه  َّ َ ْ ْ َُ َ ََّّ ََّ ََ ُ َ َ َْ َِ ِ ْ َِ ُ َ                                      َ َّ َ ْ ْ َُ َ ََّّ ََّ ََ ُ َ َ َْ َِ ِ ْ َِ ُ ِأمن يج ﴿   :        قال تعالى   ،   ﴾َ ُ َّ َ      ِ ُ َّ ُ   ُيب َ

َالمضطر إذا دعاه ويكْشف السوء ُّ َُّ ِ َ َ ُ ََ َْ َ ُِ          ْ                  َ ُّ َُّ ِ َ َ ُ ََ َْ َ ُِ﴾ .    
ُمن أسباب النجاة التوبة والاستغفار،  ِ ِِ                                  ُ ِ ْوما كان االلهَُّ ليعذبهم وأنت فيهم ومـا كـان االلهَُّ معـذبهم  ﴿ِِ ُ َ ُ َ ْ ْ ُ َ َِّ َ ِّ ََ َ َ َ ُ ََ َِ ِ َِ ْ َ       َُّ                            َُّ          ْ ُ َ ُ َ ْ ْ ُ َ َِّ َ ِّ ََ َ َ َ ُ ََ َِ ِ َِ ْ َ

ُوه َ   ُ َم يستغفرونَ ُ ْ ِْ ْ َ َ           َ ُ ْ ِْ ْ َ ُمن أسباب النجاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى   ،   ﴾َ ِ ِّ ِ                                                      ُ ِ ِّ َوما كان ربك  ﴿   :ِ ُّ ََ ََ َ            َ ُّ ََ ََ َ
َليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ُ ٍ ْ ُ ُُ ْ َ َ ْ ُِ ُِ َْ َ ِ َ ِ                               َ ُ ٍ ْ ُ ُُ ْ َ َ ْ ُِ ُِ َْ َ ِ َ ِ﴾ .    
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   :          الثانية      الخطبة 
  :        الحمد الله

وا  ﴿   :           قال االله تعالى ُـظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الـذي عمل َّ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َِ ََّ َ َ ِّ َ َ ََ ِ ِ ِ                                                                  ُ َّ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َِ ََّ َ َ ِّ َ َ ََ ِ ِ ِ
َلعلهم يرجعون َّ َُ َ ُ َِ ْ ْ             َ َّ َُ َ ُ َِ ْ ْ﴾   .  

     وأنـت   ،                       وطابق بين الواقـع وبينهـا  ، ِّ                            ِّونزل هذه الآية على أحوال العالم "  :                      يقول ابن القيم رحمه االله
                وكيـف يحـدث مـن تلـك   ،             لـزرع والحيـوان          في الثمار وا  ،                                ترى كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت

ًوكلما أحدث الناس ظلما وفجورا أحدث لهم   ،                    بعضها آخذ برقاب بعض  ،                      الآفات آفات أخر متلازمة ً                                   ً ً
                                                                                   ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم وأهويتهم ومياههم وأبدانهم وخلقهـم 

   "                       جب أعمالهـم وظلمهـم وفجـورهم                                               وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات ما هو مو
     اهـ 

                                                                            إننا في زمان كثرت فيه البلايا والآفات ، زلزل وبراكين ، نفوق جمال، انفلونزا طيـور،   :         عباد االله 
                            عن أسـباب وقـوع البلايـا والآفـات                  صلى االله عليه وسلم        رسول االله                              ووانفلونزا خنازير، ولقد أخبر

                                 يهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في                                               لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا ف «  :      فقال 
َكذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ﴿   .               رواه ابن ماجه »                 أسلافهم الذين مضوا ُ ْ ُ َُ ََ ُْ ََ َِ ُ َ ِ                            َ ُ ْ ُ َُ ََ ُْ ََ َِ ُ َ ِ﴾ .    

َعباد االله، وإن مما يؤسف له ويدعو إلى العجب ما درجت عليه وسائل الإعلام من إظهـار هـذه  ُ                                                                             َ ُ
ٌالكوارث على أنها ظواهر طبيعية، وأن سببها تصدع في ّ ّ                                             ٌ ّ ّ باطن الأرض ضـعفت القـشرة عـن تحملـه، ّ ُ                               ّ ُ

ِفترتب من جراء ذلك حدوث تلك الهزات المزلزلة ُ ّ ّ َ ّ                                       ِ ُ ّ ّ َ َ   مَـن   : ّ                                 ّوالسؤال الذي يوجه إلى هـؤلاء وأمثـالهم  . ّ
ّالذي قدر لهذا الصدع أن يحدث؟ ومن الذي أضعف قشرة الأرض أن تتحمله؟ أليس هو االله؟ ّ                                                                        ّ     إنما   ! ّ

   .       مكر االله          والأمن من                      ي هو أدنى بالذي هو خير ّ                                     ّكان ذلك بسبب فشو المنكرات واستبدال الذ
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                                                  فالواجب عند الزلازل وغيرها من الآيـات والكـسوف والريـاح  "  :                         قال الإمام ابن باز رحمه االله
َالشديدة والفيضانات البدار بالتوبة إلى االله سبحانه والضراعة إليه وسؤاله العفو والعافيـة والإكثـار  ِ                                                                                          َ ِ

    .                 من ذكره واستغفاره
 


